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 تجليات الرحمة

الاتب

مريم البلوش 

كنت أقف ف دوري، ف إحدى الافيات، بعد أن أودعت أخت غرفة العلاج بالمستشف، كان الوقت صباحاً والشوق
لوب القهوة يتغلغل ف داخل، انسحبت من الطابور، لأنتظر طلب ولم ين بعدي أحد، لمحت بعد ثوان شخصاً مسناً،

من جنسية غير عربية، كان مرتب الهندام، نظيفاً، يشبه الأجداد ف شله، يحاول أن يتحدث للعاملة خلف جهاز
«الاشير» يقول لها «شاي»، قالت له ف البداية: «لا يوجد لدينا شاي»، لربما لم تفهم كلامه، كنت أتابع الموقف،

متسائلة هل أتدخل، مر بجانب شاب مواطن كان يعبث بهاتفه، اقترب ليطلب «قهوته»، ومن ثم التفت للشخص
والتفت إليه يتحدث ،(black tea) المسن، سأله ماذا يريد، أدرك حيرته وتردده، بادر العاملة أيضاً أضيف كوب شاي

معه، والغريب أنه نس الهاتف الذي بين يديه، منشغلا باحترام ذلك الرجل البير ف العمر، وتجلت الرحمة بأن عامله
كأب أو كجد، غادرتهما وهما يتحدثان، وف داخل ابتسامة فرح كيف أننا بخير، وأن الرحمة لا تزال تتجل ف قلوبنا.

الرحمة.. أن ندرك وجود الآخرين حولنا، وألا نسمح للحياة المتخمة بالإلترونيات بأن تمنعنا من التطلع حولنا؛ أن
نخاطب البشر ف حاجاتهم، لربما لم تن لذلك الرجل حاجة كبيرة، ولربما كان قادراً عل الدفع، لن لغة الحوار
من يلتفت إلينا ليس فقط مادياً؛ بل أحياناً عاطفياً، واجتماعياً، يتعمق ف خانته، فأدركه قلب رحيم، كلنا نحتاج إل

تفاصيل ما يجول ف داخلنا، وما يعتلينا.
محزن ألا يون بيننا ذلك التآلف الاجتماع الذي كان ف السابق، فما إن نجلس حت نلهو بهواتفنا وأجهزتنا، فقدنا

الرحمة بأنفسنا أولا؛ لذا يجب أن نستمع إل أنفسنا، وندرك احتياجاتها، كم من شخص منا اليوم يلتفت لعامل التنظيف
وهو خارج فيعطيه من فطور بيته من وجبة الغداء الت تزيد عل حاجته وتُرحل للمخلفات؟ كم منا من يعط عامل

التوصيل حقيبة مملوءة بالماء وبعض الأشياء الت تفيض ف بيوتنا.. الرحمة ف تفاصيل صغيرة قد تغير حياتنا، فأنت
تسعد نفسك بإسعاد هذا الفقير، المحتاج، هو محتاج لنك أيضاً محتاج إل ظل رحمة اله.

إحدى السفرات الطويلة، بعد رحلة «ترانزيت» مرهقة ومؤجلة، وبعد ساعات من التذمر، أدركت حين وصلت إل ف



وحين سمعت لهجت ،دولة أخرى، أن التأخير كان لسبب؛ حيث قابلت امرأة عربية كبيرة بالسن تب المطار الآخر ف
أدركتها حالة الاستقرار، لم ألتفت لتأخري؛ بل تلمت معها وحين تأكدت أنها بخير، بعد أن كنت حلقة الحوار بينها
وبين مشرف شركة الطيران، أدركتن الطمأنينة والسعادة، وحان الوقت للركض ف المطار، للوصول للبوابة، كنت

أركض بفرح عارم، فهو الإدراك أن رحمة اله عظيمة، سخر لها الون ومن فيه بل معطياته حت تستقر حالها ف بلد
الغربة وه بلا معين أو رفيق.
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